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ما إن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فور دخوله السلطة أنه على استعداد لفتح باب الحوار مع
طهــران حــتى ســا الجميــع في التواصــل مــع وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، بــدءًا مــن الأتــراك والإيــرانيين
المقربين من الغرب، وحتى دبلوماسي كندي ورئيس وزراء سابق لإسبانيا، وأخيرًا واحد من مستشاري
السـلطان قـابوس العُمـاني، وقـد ادعـى جميعهـم امتلاك صلات قويـة بـالإيرانيين تتيـح لهـم الوساطـة
للتوصــل إلى اتفــاق بين إيــران والغــرب، هكــذا تحــدث مــارك لانــدر بكتــابه المنشــور حــديثًا “ألــتر إيجــوز،”
والذي يسرد فيه سنوات عمله كمراسل لصحيفة نيويورك تايمز بالبيت الأبيض، وتفاصيل المحادثات
الــتي اســتمرت لســنوات طويلــة بين واشنطــن وطهــران حــتى قبــل دخــول حســن روحــاني إلى الرئاســة

الإيرانية.

مئــات بالفعــل مــن ذوي المصالــح في انفتــاح الغــرب علــى إيــران تــدفقوا علــى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة
يبًا أن يكون من بينهم الإيرانيون الإصلاحيون بالخا ممن كانوا ليستفيدوا أولاً أنذاك، ولم يكن غر
يــة الإسلاميــة الــتي ســاهموا في تأسيســها مــن ناحيــة مــن عــودة العلاقــات لطبيعتهــا بين الجمهور
والاقتصادات الغربية كلها، وثانيًا من تعزيز جناحهم الإصلاحي في السياسية الإيرانية والتي شهدت
هيمنة المحافظين أثناء فترتي رئاسة أحمدي نجاد بشكل غير مسبوق، علاوة على ذلك كان طبيعيًا
وجود بعض الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين ممن وجهوا أنظارهم للغاز الإيراني، وكذلك الكثير

من الأتراك أصحاب العلاقات المميزة مع طهران منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.

https://www.noonpost.com/12225/
https://www.noonpost.com/12225/


يــة لم تســنح لــه الفرصــة ــا مــن هــؤلاء النــافذين بعلاقــاتهم السياســية والاقتصاديــة والتجار بيــد أن أيً
بالفعل للعب دور الوساطة الذي طمح له، في حين سُمِح لشخص غير متوقع على الإطلاق بلعب
ذلــك الــدور، والــذي التقــاه المســؤول الأمريــكي صــاحب الأصــول الإيرانيــة، ري تكيــه، في رُدهــات وزارة
الخارجية الأمريكية مرة قبل أن يثبت بالفعل للمسؤولين الأمريكيين أن صلاته بالإيرانيين أفعال لا
أقوال، وتبدأ رحلة وساطة سبقت في الحقيقة الاتفاق النووي، وطالت تبادل بعض المحتجزين هنا

وهناك؛ إنه سالم بن ناصر الإسماعيلي مستشار السلطان العُماني قابوس بن سعيد آل سعيد.

من هو الإسماعيلي؟

يارة سابقة لعُمان وإلى يمينه سالم بن ناصر الإسماعيلي ير الخارجية الأمريكي جون كيري في ز وز

وُلدِ سالم عام  في جزيرة زنجبار التي انضوت تحت لواء سلطنة عُمان حتى العام ، وقد
فقد أسرته أثناء الصراعات على الجزيرة لينشأ يتيمًا في كنف القصر العُماني في مسقط، والذي أشرف
ية تجارية خاصة به على تعليمه في بريطانيا والولايات المتحدة، وهي صلات أتاحت له بناء إمبراطور
منها بنك في عُمان وبناء منشأت صناعية قُرب العاصمة العُمانية، قبل أن يصبح عام  رئيس
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وتتبلور علاقاته الاقتصادية مع الشركات الأجنبية

والأمريكية بالتحديد.

يظهر اسم الإسماعيلي لأول مرة في رسائل وزارة الخارجية الأمريكية عام ، حين رفض دعوة
أمريكيـة لحضـور منتـدى اقتصـادي أمريـكي عـربي نظـرًا لعـدم تصـديق الكـونجرس أنـذاك علـى اتفاقيـة
التجارة بين عُمان والولايات المتحدة، وهي فترة كان دوره يتبلور فيها ليتجاوز عالم الاقتصاد ويشمل
لعب دور المستشار الخارجي للسلطان قابوس بتولي بعض الملفات مع الحكومات الأجنبية ومساعدة
العُمانيين بالخا ممن تورطوا في مشكلات كبيرة، ومن ثم بدء ظهوره في ملف العلاقات مع إيران



يارة علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في عام ، وهو العام الذي قام فيه قابوس بز
طهــران، علــى الرُغــم مــن التــوتر الشديــد أنــذاك بين إيــران والغــرب نتيجــة قمــع التظــاهرات المعارضــة

ية الإسلامية. الشهيرة لانتخاب أحمدي نجاد لفترة ثانية كرئيس للجمهور

في نفس ذلك العام كان الإسماعيلي قد أجرى أول تواصل له مع الخارجية الأمريكية، وكان أوباما
قد دخل البيت الأبيض لتوّه، وفي تلك الأثناء جرى أول لقاء له بالفعل مع المستشار الأمريكي لهيلاري
كلينتــون دنيــس روس، والــذي تلقــى بعضًــا مــن الكتــب الــتي كتبهــا الإســماعيلي عــن الجــزيرة العربيــة
كيدات وتاريخها كهدية، وتلقى أيضًا ورقة احتوت على عرض إيراني للتفاوض مع إدارة أوباما، مع تأ
مــن الإســماعيلي بقــدرته علــى جلــب الإيــرانيين فعلاً لطاولــة المفاوضــات، وهــي ورقــه قــال أنــه كتبهــا
بنفسه مع معارفه الإيرانيين، والذين اشتملوا على أحد قيادات الصناديق الائتمانية الدينية في إيران

من أصحاب العلاقات القوية بخامنئي نفسه.

يرة الخارجية أنذاك هيلاري كلينتون، والتي طلبت منه أن ير المقترح إلى وز تباعًا، قرر روس بالفعل تمر
يستمر في الحوار مع الإسماعيلي، وهي نفس الفترة التي عكف فيها رئيس لجنة العلاقات الخارجية
ــا، علــى لقــاءات مــع الإســماعيلي ببلــدان ــة الأمريــكي لاحقً ــر الخارجي ي ــالكونجرس جــون كــيري، ووز ب
مختلفة، في حوار استمر لسنوات كما نعرف الآن، وتضمن إنجازات عدة وليس فقط إنجاز الاتفاق

النووي الأهم الذي تم الإعلان عن صورته النهائية العام الماضي.

رحلة الإسماعيلي بين إيران والغرب

ــارودي (اليســار) مــع القــائم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة في عُمــان رضــا حســن زاده الــدكتور مجتــبى أت



(الوسط) والإسماعيلي (اليمين) بعد إطلاق سراحه

في يوليـو ، وفي ظـل تـوتر الأجـواء بين طهـران وواشنطـن، قـامت إيـران باعتقـال ثلاثـة مـواطنين
أمــريكيين مــن متســلقي الجبــال متهمــةً إيــاهم بالتخــابر لصالــح الولايــات المتحــدة، وقــد اعتقلتهــم في
كد مسؤولون أمريكيون وعراقيون عديدون أنهم لم يعبروا الحقيقة على حدودها مع العراق، حيث أ
الحدود إلى إيران أبدًا، وأنهم كانوا في رحلة ترفيهية ليس إلا، بيد أن ذلك لم يمنع إيران بالفعل من
احتجــازهم لأكــثر مــن عــام، حــتى بــدأ الإســماعيلي في الوساطــة بين الطــرفين، لينجــح في الاتفــاق علــى
يبًا، وهي فترة شهدت ين بعد عام تقر إطلاق سراح واحد منهم في سبتمبر ، ثم الاثنين الآخرَ
يــارة هيلاري كلينتــون للســلطان يــارة دنيــس روس بنفســه لعُمــان للحــديث مــع الإســماعيلي، ثــم ز ز
قابوس عام  لمناقشة عرض الإسماعيلي بشكل خاص، وجون كيري كذلك عام  قبل

أن يتولى رسميًا حقيبة الخارجية الأمريكية.

بعد أن أثبت الإسماعيلي نجاحه في أول مهمة للوساطة بين طهران وواشنطن في أزمة المتسلقين،
جاء الدور على إيران لتطلب مقابلاً في إطار قناة المحادثات السرية المفتوحة حديثًا بينها وبين الولايات
المتحدة أنذاك، وكان الطلب بخصوص الدكتور مجتبى أتارودي، العالم الإيراني الذي اتهمته الولايات
المتحدة بتهريب معدات نووية متطورة لإيران من أجل برنامجها النووي، واحتجزته بالفعل في أواخر
العـام  في ولايـة كاليفورنيـا رُغـم إنكـار إيـران لكافـة التُهَـم الموجهـة لأتـارودي، لينجـح الإسـماعيلي
ــى مــرة أخــرى في الوساطــة لإطلاق سراحــه عــام ، وإن ظــل بعــض المســؤولين الأمــريكيين عل

ير المتسلقين. موقفهم من أن إطلاق سراحه لم يكن في إطار صفقة تبادل مع إيران مقابل تحر

كــثر المتحمسين لفتــح قنــاة اتصــال مــع الإيــرانيين في ظــل شغفــه في تلــك الأثنــاء كــان جــون كــيري مــن أ
بتحقيق إنجازات دبلوماسية كبيرة تحت رئاسة أوباما، وكانت الرسالة التي قرر كيري إبلاغها للإيرانيين
في ذلك الوقت -رُغم عدم توليه منصب الخارجية بعد- هي أن الولايات المتحدة لن تمانع في استمرار
إيــران بتخصــيب اليورانيــوم طالمــا تقيّــدت بــشروط أخــرى في إطــار اتفــاق مســتقبلي يمنعهــا مــن تطــوير
أسـلحة بـأي شكـل، وهـي رسالـة تعامـدت نوعًـا مـا مـع مطلـب خـامنئي بـاعتراف الغـرب بـإيران كقـوة
كملــه أو تقــويض القاعــدة النوويــة نفســها بقــدر مــا نوويــة، وألا يتضمــن أي اتفــاق تفكيــك البرنــامج بأ

يحتوي على تقييد لاستخدامها.

في  زادت وتـيرة المفاوضـات بـدخول كـيري لـوزارة الخارجيـة مـن ناحيـة، ووصـول حسـن روحـاني
الإصلاحـي لرئاسـة إيـران مـن ناحيـة، واسـتمرت الوساطـة العُمانيـة في إبلاغ الرسائـل مـن وإلى طهـران
يــق كبــار مســتشاري الخارجيــة مــن وإلى يــارات الأمريكيــة السريــة عــن طر وواشنطــن، كمــا اســتمرت الز
عُمان، حتى توصل الطرفان بالفعل لاتفاق مبدأي لأول مرة في نوفمبر من نفس العام، وهو اتفاق
كبر انتهت بالاتفاق النهائي العام الماضي، “لولا قنوات الاتصال العُمانية لظللنا حتى تبعته مفاوضات أ
نهايــة  نتسائــل عــن كيفيــة التواصــل مــع الإيــرانيين، ومــع مــن بالتحديــد،” هكــذا تحــدث نــائب

رئيس الأركان أنذاك جيك سوليفان في تصريح منسوب له بنفس الكتاب المذكور.
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